
مــــــا الــــــدروس الــــــتي تعلمهــــــا الســــــينما
للأطفال؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

مـن أيـن تعلـم الأطفـال التفرقـة العنصريـة بين اللـون الأبيـض واللـون الأسـود، أو الفـرق بين طبقـات
ــة ــاة الجميل ــة مقدســة حــول الفت المجتمــع، تقــديس الشخــص الوســيم وتحقــير الذميــم، خلــق هال
والنحيفـة، وتهميـش دور القبيحـة البدينـة، كـم مـن عقـد اسـتمر فيـه تـوم آنـد جـيري علـى إخفـاء وجـه
الخادمة البدينة السوداء عن كادر الصورة، كم فيلمًا شاهده الأطفال حتى تعلموا أن الفتاة الفقيرة
ــأثيرًا مبــاشرًا علــى طريقــة تفكــير ــالطبع كــان للســينما ت لا ينقذهــا شيء مــن فقرهــا ســوى جمالهــا، ب
الأطفال، وذلك لأنها الشيء الرئيسي الذي كان يستخدمه الآباء والأمهات لإلهاء أطفالهم عنهم في
يادة الطبقة العاملة وانشغال كل من الأب والأم نهاية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين مع ز
في العمــل، وذلــك بــالتزامن مــع تطــور أفلام الكرتــون الــتي أصــبحت تســتهدف شريحــة ضخمــة مــن

الأطفال في ذلك الوقت.

من أين تعلم الأطفال التفرقة بين طبقات المجتمع، هل من المنطقي أن يتعلم طفل في السابعة من
ية “الطبقة ية والطبقة البروليتار عمره أنه كان ومازال في بعض المجتمعات صراعًا بين الطبقة البرجواز
الكادحة أو طبقة العمال”؟ كيف استطاعت السينما العالمية في كثير من أفلام الرسوم المتحركة من
القضـاء المتُعمّـد علـى الطبقـة المتوسـطة أو مـا تحـت المتوسـطة، فكـانت % مـن الأفلام تعتمـد علـى
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يـة والطبقـة الفـوق متوسـطة (حـتى سانتـا كلـوز “بابـا نويـل” لم يسـلم مـن هـذا عـرض الطبقـة البرجواز
التصوير وتم ضمه للطبقة الفوق متوسطة في الأفلام).

عرضت السينما الكثير من مشاهد تخص الطبقة الفقيرة في أفلامها، إلا أن التصوير لم يُركز عليها كليًا
يًا في الفيلم كما يفعل مع الطبقات الأخرى، كما تم محو المشاكل التي تواجهها ولم يجعلها جزءًا محور
كــثر، فهنــاك فيلــم تلــك الطبقــة مــن أجــل أن يخــدم الفيلــم المشاهــد الــتي تختــص بالطبقــة الراقيــة أ
“ratatouille” على سبيل المثال، والذي اختزل مشاكل الفقراء المادية في أنهم لا يستمتعون بطعام
كثر من الطعام جيد كمثل الذي يستمتع به الأغنياء متناسيًا الظلم الاجتماعي الذي يشمل مشاكل أ

بالنسبة للطبقة الفقيرة.

يأتي فيلم علاء الدين مثالاً لوجود طبقتين فقط في المجتمع، بل حاول التركيز أن الفقر هو الوجه الآخر
والوحيد للثروة والطبقة الراقية، فهنا مشهد بين علاء الدين وياسمين يوضح ذلك:

علاء الدين: يبدو أن حياة القصر رائعة.

ياسمين: نعم إنها رائعة.

علاء الدين: كم أتوق لأن أعيش هناك لأنعم بالرفاهية ووجود عبيد حولي يخدمونني في كل وقت.

ياسـمين: هـذا لا يبـدو جيـدًا عنـدما يحيـط بـك مـن يقـول لـك مـاذا تلبـس وإلى أيـن يجـب عليـك أن
تذهب دومًا.

علاء الدين: لكن ذلك أفضل بكثير من أن تكدح من أجل الحصول على المال، وأن تهرب دومًا من
الحراس كما نفعل هنا.

ياسمين: ألست حرًا في اختيار قراراتك؟

علاء الدين: أحيانًا تشعرين أنك..

ياسمين: فقط تعيش في..

ياسمين وعلاء الدين: سجن.

تصوير ما سبق يختلف كليًا في الأفلام التي تستهدف البالغين، فالطبقة الفقيرة في أفلام البالغين هي
أقرب للحقيقة من تلك المصوّرة في أفلام الرسومات المتحركة، فما تصوره أفلام الكرتون للأطفال بأن
كثر ترابطًا ودفئًا واتحادًا، وهو الذي تفتقده الطبقة الراقية التي تميل إلى القسوة، الطبقة الفقيرة أ
كما أن ذلك التصوير والذي تم تعزيزه في كثير من الأفلام بتحول أحد أفراد الطبقة الراقية إلى الطبقة



كثر هناك، جعل ذلك التصوير من المشاكل المادية عامل مُهمش الفقيرة لما وجده من حب ودفء أ
بالنسبة لمشاكل الطبقة الفقيرة على العكس من كونها كل ما تدور حوله الطبقة الراقية، كما صورت
الأفلام من أن أمر انتقال الفقير من طبقته إلى طبقة متوسطة او حتى إلى طبقة غنية أمرًا صعبًا ولا

تجده في الواقعية في أغلب الأمر.

العنــف هــو مــن أحــد تلــك الــدروس الــتي مــن الممكــن أن تكــون مقصــودة أن تُعلمهــا الســينما العالميــة
للطفل في سن مبكرة، فتعاني الولايات المتحدة حاليًا من ازدياد نسبة العنف في المدارس بين الأطفال،
والذي يعود أسبابه إلى العديد من العوامل منها السينما والتلفزيون، فعقل الطفل الأوليّ لا يتجه

إلى العنف أو الحقد والكراهية إلا بعد التأثير عليه سمعيًا وبصريًا.

يـون بشكـل عـام منـذ بلـوغه عـامين أو ثلاث، يصـبح الطفـل مـدمنًا لأفلام الرسومـات المتحركـة والتلفز
كــثر ممــا يقتنــع بهــا مــن والــده أو فعلــى سبيــل المثــال، يقتنــع الطفــل بالــدروس المســتفادة في الفيلــم أ
معلمه، ويصدق ما تفعله شخصيته الكرتونية المفضلة ويبدأ في تقليدها، الأمر يبدو بسيطًا اذا اتجه
الطفل لتقليد سوبرمان في حبه لفعل الخير ومساعدة الناس، ولكن لا يبدو حماسيًا بالمرة إذا اتجه

الطفل لتقليد مشاهد الجريمة التي يتعلم فيها كيف يمكنه استخدام السكين أو السلاح.

من الممكن أن يكون أقبح ذنب ارتكبته السينما قديمًا هو أن تحقر من قيمة الرجل الأسود أو الرجل
القبيــح في سبيــل مكانــة الرجــل الأبيــض “الســيد” في ذلــك الــوقت، وذلــك الــذي تســبب في اختلاق
المشكلات العنصريــة الموجــودة في تلــك الأجيــال وحــتى الجيــل الحــالي، تقنعــك الســينما بمــا تحــب أن
تضعـه في رأسـك، وأن تجعـل اللاوعـي عنـدك يفكـر فيـه مـن حين لآخـر، لتسـتطيع في النهايـة أن تقنـع
المشُاهد بأن يقبل كل ما يراه على الشاشة، لتصبح أفكارك التي تعتقد بأنها خاصة بك هي مجرد
كثر أفكار مزروعة من الإعلام والسينما منذ صغرك، والتي مازلت تلعب دورها ببراعة بل وبطريقة أ

شراسة من ذي قبل.
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